شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 39 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَن يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ البَيْهَقِيُّ في سنةِ 456. قالَ هو تُوُفِّيَ سنةَ 458، يعني قبلَ موتِ بسنتين. وهكذا شأنُ العلماءِ يظلونَ يعني في العلمِ وطلبِ العلمِ ونشرِ العلمِ إلى المماتِ. نعم. جزاكم الله خيرًا. أحسنَ اللهُ إليك. بارك اللهُ فيك. قالَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: بابُ ما يُستدلُّ به على حِفْظِ أبي هريرةَ الدَّوْسِيِّ رضيَ اللهُ عنه وصدقِهِ في الروايةِ. الدَّوْسِيُّ نسبةً إلى قبيلةِ دَوْسٍ، هو منها أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه. اُختلفَ في اسمِهِ. واشتهرَ بكنيتِهِ جدًّا، وهو أحفظُ الأمةِ على الإطلاقِ رضيَ اللهُ عنه وأرضاه. ولذلكَ أعداءُ دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ إذا أرادوا أنْ يطعنوا في دينِ اللهِ، طعنوا في أبي هريرةَ. إذا رأيتَ الرجلَ يطعنُ في أبي هريرةَ، فاعلمْ أنه زنديقٌ يكيدُ للإسلامِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ". يَعْنِي حَتَّى هَذَا كُلُّ مَا يَعْنِي مَا هُوَ طَعْنٌ فِيهِ، لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ، سَوَاءٌ مِنَ التَّابِعِينَ أَوْ مِنْ صِغَارِ الصَّحَاب فكانَ المهاجرونَ أهلَ تجارةٍ مع الأرض، أرضِ الأنصار، يعني الأرض أرضُ الأنصار. المهاجرون كانوا يتاجرون، فكانوا ينشغلون. والبخاري رحمه الله تعالى في كتاب "العلم" من صحيحه، باب "التناوب في العلم". وأن عمر رضي الله عنه كان إيش يقول؟ "كان لي جارٌ من الأنصار، أنزلُ يومًا وين رمضان، فمعظم إن لم تكن كل المساجد تمتلئ بالتمر، من فضل ربي سبحانه وتعالى. أبو هريرة ما كان يجد التمر، ما كان يجد تمرًا ليُقيمَ بها أَوْدَهُ وصُلْبَهُ، بل يُغمى عليه ويُظَنُّ به الجنونُ، وما به جنونٌ، إنما به الجوعُ. وكان يسألُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ في المسائلِ، وهو أعلمُ بها، لكن رجاءَ أن يأخذَهُ أحدٌ منهم ليُطعمَهُ، رضيَ اللهُ عن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. قال: وإنَّ أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنه كانَ يَلزمُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ على شِبَعِ بطنِه. أيضًا فيه التفرُّغُ للعلمِ. الإنسانُ إذا قالوا: أعطِكَ كُلَّكَ، يُعطِكَ بعضَهُ. يعني: التفرُّغُ لطلبِ العلمِ هذا أمرٌ مهمٌّ جدًّا. جدًّا. يعني: التفرُّغُ الكاملُ والمُطلَقُ. فإذا لم تستطعْ أن تتفرَّغَ تفرُّغًا كليًّا، فتفرَّغْ تفرُّغًا جزئيًّا. بمعنى: اجعلْ ساعتينِ، ثلاثًا، أربعًا يوميًّا لا دخلَ لكَ بمخلوقٍ. ليس البشرَ فقط، لا البشرُ ولا الحيواناتُ ولا الطيرُ ولا الحشراتُ ولا الفراشُ حتى. هذا الذي تُوطَأُهُ، لا دخلَ لكَ بأحدٍ، وتفرَّغْ عليه وسلم أخرجاه البخاري ومسلم في الصحيح أي في الصحيحين من حديث مالك رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال: أخبرني أبو النظر الفقيه بالطبران محمد بن محمد بن يوسف الطوسي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الكبير قال: قرأتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ، جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ. هَذَا مِنْ دَلَائِلِ وَعَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. 00:15: أعطى ما أعطى، إنما أعطى من المؤلفةِ ليتألفه. وسمَّاها النبيُّ صلى الله عليه لُعاعةً من الدنيا. لاحظ أنَّ الخمسةَ من الإبلِ فيها زكاةٌ، يعني: الذي يملك خمسةَ نُوقٍ أو خمسةَ جمالٍ. فما ملك بمئةٍ؟ إليه: "هاتِ يا عمي ثوبًا من ثيابك، وأنا سأتكلم وأنفخ وأدعو، ما ستنسى ستنسى؛ لأني لستُ نبيًّا، لكن سيدَ الخلقِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، المؤيَّدُ بالمعجزاتِ، مِن عندِ ربِّ العالمين سبحانه وتعالى. هذا مِن دلائلِ نبوَّتِه، وفيه فضيلةٌ لأبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، حيث كان يلازِمُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على جوعٍ شديدٍ؛ ليحفظَ حديثَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. والجزاءُ مِن جنسِ الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرنا أبو علي الرَّذْبَارِيُّ الحسين بن محمد الطُّوسِيُّ راوي سنن أبي داود عن ابن داس قال: أخبرني إسماعيل بن محمد الصفَّار قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا غسَّان بن عبيدة عن ابن أبي ذئب، الإمام الفحل الجبل، محمد بن عبد الرحمن القوَّال بالحق. حاء تحوُّل إسناد. وأخبرنا أبو سعد المالِينِيُّ الفقيه أحمد بن محمد قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي عبد الله بن عدي، صاحب كتاب "الكامل في الضعفاء"، قال: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال: حدثنا أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المَقْبُرِيِّ، سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثًا كثيرًا فأنساه كعادة البشر. قال: "ابْسُطْ رِدَاءَكَ". فبسطته. فَغَرَفَ بيديه فيه، ثم قال: "ضُمَّه". فضممت. لو لم يكن رسول الله حقًّا وصدقًا، لكان هذا عمل دجل. "ابْسُطْ ثوبك". بسط الثوب، ضم الثوب، ضم الثوب. إلى إيش هذا؟ لكن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام المادية. الرجل يسمع وينسى. طيب، "ابْسُطْ رداءك يا أبا هريرة". بسط رداءه، غَرَفَ بيديه عليه الصلاة والسلام، وضع في الرداء. غَرَفَ ماذا غَرَفَ يا أخي؟ ماذا غَرَفَ؟ كونوا على يقين من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا على يقين. يعني، قلت لك: "تعال الآن وابْسُطْ ثوبك، وأنا سأغرف 20 غرفة". والله، كنت دجالًا لو فعلت ذلك! لكن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. "اغْرِفْ، ابْسُطْ، غَرَفَ له". قَلَبَه، ضَمَّه. فضممته فما نسيت حديثًا قط. أخرجه البخاري في "الجامع الصحيح" عن أبي مصعب أبي مصعب الزهري. شيءٌ هذا يا جماعة! هذه دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتشكك لحظة في صدق نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الحق الذي كل من خالفه ولم يؤمن به فهو كافر خالد مخلد في جهنم. أيُّ إنسانٍ على وجهِ الأرضِ يبلغه أنَّه يوجدُ نبيٌّ اسمُه محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، ما يدري أهو حيٌّ أم ميتٌ، ما يدري أهو عربيٌّ أم أعجميٌّ، ما يدري عنه شيءٌ إلا أنَّه بلغه فقط، ثم لم يؤمن، إلَّا فهو كافرٌ خالدٌ مخلَّدٌ في جهنم، كما أخبرَ عليه الصلاةُ والسلامُ. الحميدُ هذا لمن أرادَ أن يُشكِلَ عليه. هو في البدايةِ أولَ ما قرأنا قالَ: لولا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ. كيفَ يقولُ إنَّ هناكَ معلومٌ آخرُ أو وعاءٌ آخرُ لم يُحدِّثْ بهِ. هو مَن الذي هو في دلائلِ النبوةِ، الذي فيهِ الكلامُ حتى لا تفهمَ إن كانت بطنُه مملوءةً بالكبسةِ والـ والمحشيِّ والكبابِ، لا. رضي اللهُ عنهم وأرضاهم. قال: فلقيتُ رجلًا فقلتُ: بأيِّ سورةٍ قرأ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم البارحةَ في العتمةِ؟ العتمةُ، أيْ: في صلاةِ العشاءِ. والبارحة مجيئُه إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ بعدَ هؤلاءِ -يعني- بسنواتٍ طويلةٍ، فيا تُرى هل هو أعلمُ؟ معقولٌ يكونُ أعلمَ منكم؟ أو أنَّه يكذبُ على الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقالَ: واللهِ! طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ أحدُ العشرةِ، ماذا يقولُ رَضِيَ اللهُ عنه؟ واللهِ ما نشكُّ أنَّه مسكينٌ، لا زوجَ له ولا أهلَ ولا مالَ ولا شيءَ من الدنيا، مقيمٌ في المسجد. الرسولُ -عليه الصلاةُ والسلامُ- يذهبُ هو مع رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، ويدورُ معه حيثُ يذهبُ، فسمعَ ما لم نسمع، وعلمَ ما لم نعلم، فهو أعلمُ منا، وسمعَ أكثرَ منا. وانتبهْ أنه لا يوجدُ أحدٌ فيه خيرٌ يفترى على النبي. صلى الله عليه وسلم. هذا إسنادٌ صحيحٌ رواه البخاري في "التاريخ الكبير". كتابِ "التاريخ الكبير" الذي ترجمَ فيه البخاري -رحمه الله- لجمعٍ كبيرٍ. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو سهلٍ الإسفرائيني قال: حدثنا مسددُ بنُ قطنٍ. هذا غيرُ مسددِ بنِ مسرهدٍ. قال: حدثنا أبو هشامٍ الرفاعي محمدُ بنُ يزيدَ. قال: حدثنا حفصُ بنُ غياثٍ عن أشعثَ عن مولى لطلحةَ قال: كان أبو هريرةَ رضي الله عنه جالسًا في مسجدِ الكوفةِ. وعليكَ السلامُ ورحمةُ اللهِ. فمرَّ رجلٌ بطلحةَ فقال: لقد أكثرَ أبو هريرةَ. فقال طلحةُ: قد سمعنا كما سمع، ولكنه حفظَ ونسينا. لكنَّ الإسنادَ الأولَ أصحُّ. أخبرنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدٍ المقرئُ قال: أخبرنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ قال: حدثنا يوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي قال: وحدثنا أبو ربيعةَ الزهراني سليمانُ بنُ داودَ. قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرَ قال: حدثنا ابنُ 00:35 الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا ظَنَنْتُ أَنْ أَحَدًا قَبْلَكَ يَسْأَلُنِي لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ". ثُمَّ بَيَّنَ لَهُ، يَعْنِي: زَكَّى أَبَا هُرَيْرَةَ وَنَبَّهَ أَنَّهُ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى 00:36:51.680 فَجَلَسَ إِلَيْنَا، فَسَكَتْنَا اسْتِحْيَاءً، أَخَذَهُمُ الْحَيَاءُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «عُودُوا لِلَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ». قَالَ: «فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِي قَبْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ». يَعْنِي: تَعَجَّلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ، فَدَعَوْا قَبْل حتى انطلق به إلى عائشةَ رضي الله عنها. فقال لها أبو هريرةَ رضي الله عنه: أنشدك اللهَ، أنشدك باللهِ، هل سمعتِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيراطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيراطانِ، والقِيراطُ أعظمُ مِنْ أُحُدٍ». فقالت: اللهمَّ نعم. صوتُ المرأةِ ليس عورةً. عورةُ المرأةِ الخضوعُ. المنهيُّ عنه الخضوعُ والتليينُ، أما صوتُ المرأةِ في حدِّ ذاته ليس عورةً، وإن كان خروجُ المرأةِ عورةٌ، كما قال سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذيُّ وابنُ خزيمةَ والطبرانيُّ وغيرُهم بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأةُ عورةٌ، فإذا خرجتْ من بيتها استشرفها الشيطانُ، زيَّنها في قلوبِ البشرِ». يعني: أما صوتُها إذا كان من خلفِ حجابٍ فلا شيءَ فيه، المحرَّمُ هو أيُّ الخضوعِ بالقولِ. فقال أبو هريرةَ رضي الله عنه يكلمُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضي الله عنه: لم يكن يشغلني عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غرسُ الوَديِّ، أي النخيلِ الصغيرِ، ولا صفقٌ ولا صفقٌ، لم يكن يشغلني غرسُ الوَديِّ ولا صفقٌ في الأسواقِ يلوحُ. يعني قالوا: لا كان عندي أرضٌ ولا عندي تجارةٌ. أنا جالسٌ عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إنما كنتُ أطلبُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كلمةً يعلمنيها أو أكلةً يطعمنيها. وأعلمنا بحديثه هذا إقرارٌ من السيد الجليل العظيم الذي كان أهلاً للخلافة ولأمرِهِ المؤمنين. وفي سيرته لو تولاها ما طاح حوله كبشانِ ولا ضُرب حوله سيفان، عليه رضوانُ اللَّهِ. رضوانُ اللَّهِ. قال: كنتُ أَلْزَمَنا لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأعلمنا بحديثٍ أقرَّ، وهذا إسنادٌ صحيحٌ. يقول البيهقيُّ: وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وقد ثبت هذا الحديث عن عامرِ بن سعدِ بن أبي وقاصٍ رضيَ اللَّهُ عنه، عن ابن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما. التاريخُ الكبيرُ يعني انظرْ مشايخَ كبارَ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وأبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهم، يأتيهم بأحاديثَ لم يسمعْها أغلبُهم، أو هناك ما سمعه بعضُهم والبعضُ الآخرُ لم يسمعه. القرآنُ الكريمُ لم يقرأ التوراة ولم يلمسها وهو عالمٌ بها أيضًا ببركة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال: أخبرنا أحمد بن علي مُثَنَّى قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن خُرَيس، قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الأعمش، سليمان بن مِهْران، عن أبي صالح ذَكْوان قال: كان أبو هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من أحفظ أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يكن بأفضلهم. لم يكن أفضلهم، لكنه كان أحفظهم، نعم، فالحفظ شيءٌ والفضلُ شيءٌ آخر. أخبرنا... وربك يعني: ربك يختصُّ مَن يشاءُ بما يشاءُ. لا يُسألُ عمَّا يفعل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم، وأبو محمد بن أبي حاتم حامد المقرئ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: حدثنا سليمان بن حرب الأسدي الواشحي قاضي مكة قال: حدثنا حماد بن زيد الإمام الكبير قال: حدثنا عمرو بن عبيد الأنصاري قال: حدثنا أبو الزُّعَيْزِعَة، كاتب مروان بن الحكم، أنَّ مروان بن الحكم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ، دعا أبا هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فأقعده خلف السرير، فجعل يسأله، وجعلتُ أكتب، حتى إذا كان عند رأس الحول بعد سنةٍ، دعا بي فأقعده من وراء الحجاب، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدَّم ولا أخَّر. >> يَا اللهُ! رأيتَ الحفظَ! يعني أن مروان جعل أبا الزُّعَيْزِعَة يختبئ وهو كاتبُه. وجاء يسأل أبا هريرة، أبو هريرة يجيب، وأبو الزُّعَيْزِعَة يكتب، يكتب، يكتب، يكتب، يكتب، واحتفظ مروان. قال: حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، عن أشعث بن سُلَيْمَةَ، عن أبيه قال: أتيتُ المدينةَ، فإذا أبو أيوب الأنصاريُّ رضي الله عنه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقلت: تُحدِّثُ عن رجلٍ وقد كنتَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ إيه يا أبا أيوب؟ يعني أنت أجلُّ من أبي هريرة وأفضل، وأنت صحابيٌّ، تتحدث عن أبي هريرة وهو دونك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كنت تجالس النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه قد سمع، وأُحدِّثَ عنه أحبُّ إليَّ من أن أُحدِّثَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. معناه هنا إيه؟ يعني: أن أنا أُحدِّثَ عن أبي هريرة وقد سمع أحبُّ من أن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع. ليس المقصود إيه ظاهر الكلام، المقصود أن أنا لا أحبُّ أن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سمع، لكن لما أقول: قال أبو هريرة، فأبو هريرة حافظٌ وأتقن. فأنا لما عندما أُحدِّثُ عنه، فأُحدِّثُ عن مُتقِنٍ. قال الإمام أحمد رحمه الله، والبهيقي: وقد صحت روايةُ ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني روى عنه عبد الله بن عباس وهو منهم، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعًا عن النبيِّ، عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هذا دليلٌ على أنَّ هذا من المُكثرين. يعني الثلاثةُ هؤلاء من المُكثرين. وهو أكثرُهم حديثًا، فأن يرووا عنه لا، هذا أمرٌ عظيمٌ جدًّا. وصحَّت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وصحَّت عنه روايةُ سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب، وغيرهم من فقهاء المدينة. هؤلاء يعني الفطاحلُ الذين رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالذي يطعن في أبي هريرة هو طاعنٌ في هؤلاءِ لأنهم رضوا، يعني رضوا بماذا بروايتهِ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتأتي أنتَ بعد قرونٍ لتقولَ أنَّ روايةَ أبي هريرةَ، وتطعنَ في أبي هريرةَ، وصحَّتْ عنه روايةُ روايةُ عطاء بنِ أبي رباحٍ وطاوسِ بنِ كيسانَ أبو كثير السحيمي قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: «مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي». إذًا الذي يبغض أبا هريرة رضي الله عنه في قلبه دَخَلَ. يعني: أبو هريرة هذا من التحدث بنعمة الله. يعني: أبو هريرة يتحدث بنعمة الله، ها؟ ما خلق الله عز وجل مؤمنًا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني». قلت: وما علمك بذلك؟ قال: «إن أمي كانت مشركة». فذكر الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمي بالهداية وإسلامها، ثم قال: فقلت: يا رسول الله، أليس قد استجاب الله دعوتك فهدى أم أبي هريرة؟ ادعُ الله عز وجل أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إليَّ وإليها». فقال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عَبْدَكَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِ». رواه مسلم في الصحيح. اللهمَّ إنا نشهدك أن نحب أبا هريرة، وفي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرجل أفتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه تزكية له، لكنه من التحدث بنعمة الله، يقول: «مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي». طب ما الذي أدراك؟ ذكر قصة إسلام أمه رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالهداية، ثم دعا. طلب منه أبو هريرة رضي الله عنه أن يحببه إلى المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين له ولأمه، فدعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عَبْدَكَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِ». رواه مسلم في الصحيح من حديث عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار رضي الله عنه. انتهى الكلام عن هذا الصديق رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل. حافظ الأمة على الإطلاق، حافظ الصحابة، يعني: حافظ الأمة رضي الله عنهم. نقف عند باب ما يستدل على صدق سمرة بن جندب في الرواية، وكذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. كلام سيأتي عن سمرة بن جندب، ويأتي عن معاوية رضي الله عنه الذي يعني الرافضة... وبعضُ يعني أهلَ السَّماجَةِ، بعضُ السَّمِجِينَ الذينَ يُبغضونَ معاويةَ رضيَ اللهُ عنه، أو أن يطعنوا في معاويةَ رضيَ اللهُ عنه وأرضاه. اللهمَّ اقسِمْ لنا مِن خشيتِكَ ما تحولُ به بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومِن طاعتِكَ ما تُبلِّغُنا بها جنَّتَكَ، ومِن اليقينِ ما تُهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعَلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجعَلْ ثأرَنا على مَن ظلَمَنا، وانصُرْنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعَلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعَلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تُسلِّطْ علينا مَن لا يخافُكَ فينا ولا يرحمُنا، بمنِّكَ وكرمِكَ برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. سبحانكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ.
